
حين تصـــبح أسر المعتقلين والشهـــداء أداة
في صراع “الجماعة”

, مارس  | كتبه محمود العناني

بدأت قصة البحث عن المعاناة التي تلقاها أسر المعتقلين والشهداء في مصر في حال كان عائل الأسرة،
 عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يقول إن هناك زوجة معتقل

ٍ
قد سُجن أو قُتل، بمنشور

يــارةٍ ية، قــامت بــبيع إحــدى كيليتيهــا لتُعيــل نفســها وأسرتهــا، وتصــبح قــادرةً علــى تجهيز ز بالإســكندر
كثر من مصدر موثوق، ليؤكدوا جميعًا أن القصة مختلقة، وحين تمت لزوجها، بسرعة، قمنا بسؤال أ

مواجهة صاحب الحساب الناشر للقصة، قام بحذف المنشور.

لكن هذا المنشور دفعنا للسؤال هل هناك مواقف كهذه قد صارت بالفعل أو يمكن لها أن تصير
لكن أصحابها لا يريدون الحديث؟

هل المعاناة تقع على المعتقل وحده؟

في اتصال أجريناه مع أسرة أحد المعتقلين بالمنصورة، أخبرتنا في البداية زوجته أنها لا تسطيع الحديث
إلينــا الآن، بســبب أنهــا تتــوجه بطفلهــا الرضيــع الــذي أصــيب في حــادث ســير إلى أحــد مراكــز الأشعــة،
وللأسف تتوجه به وحدها إلى الأطباء، نتيجة اعتقال زوجها وهو عائل الأسرة وعائل والديه الذين

تجاوزوا سن الستين.
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يارة، يارته منذ أسابيع، كانت هذه هي الإجابة على سؤالنا عن حال الزوج، وسبب عدم الز لم أقم بز
هو الانشغال بالطفل الرضيع المصاب، وأخته التي لم تتجاوز الرابعة بعد.

يارة بيوم، أخبرتنا أنهم يبدأون بالتجهز من الحادية عشرة مساءً ليصلوا أمام السجن ربما في قبل الز
الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، لحجــز دور في الــدخول لزوجهــا، ويكــون الانتظــار عــادة علــى
التراب، نتيجة عدم وجود أماكن للجلوس، ما يدفع بعض العساكر إلى التعاطف معهم، بإعطائهم
بطانية أو شيء من هذا القبيل لاستخدامها، لكن هذا التعاطف لا يكون دائمًا، وإذا حدث مع أسرةٍ
يــارة الــتي تكبــد ذوي المعتقلين هــذا الكــم مــن العنــاء، تصــير في لــن يحــدث مــع الأخــرى، لكــن هــذه الز
النهاية رهينة رغبة الباشا الضابط، فربما يدخلون ويجلسون مدةً لا تزيد على بضع دقائق، ومرات
يــارة هــذا اليــوم، ومــراتٍ يعطــوهم التصريــح ليتنظــروا حــتى المســاء، ثُــم يخبروهــم أنــه لــن يمكنهــم الز

يارة. أخرى، يخبرهم الضابط من البداية بعدم فتح الز

مشاهد من العقرب

تحكي لنا (أ. أ) زوجة المعتقل، والتي يقبع زوجها داخل سجن العقرب، سيء السمعة، أن هناك زوجة
لأحــد المعتقلين مــع زوجهــا في نفــس القضيــة كــان يعمــل في مجــال صــناعة الأحذيــة وتصــليحها، تــم
يـارته سـوى مـراتٍ معـدودة، مـرتين منهمـا كـان بينهمـا كـثر مـن عـامين، لم تقـم زوجتـه بز اعتقـاله منـذ أ
ية إلى يارة أو الذهاب لزوجها من الإسكندر تسعة أشهر، والسبب في ذلك عدم مقدرتها على تجهيز ز

سجن العقرب والذي يقع ضمن مجمع سجون طرة جنوب محافظة القاهرة.

الزوج المعتقل كان هو عائل الأسرة الوحيد، وكان محله الصغير لبيع الأحذية وتصليحها هو مصدر
كيـد تـم إغلاق المحـل، لتجـد الأم وأبناؤهـا الأربعـة أمـام حالـةٍ مـن عـدم القـدرة دخلهـم الوحيـد، وبالتأ

على الاكتفاء بحاجاتها اليومية.

ية منـذ أشهـر، شكلّـت معانـاة جديـدة بحـق الأسرة، حيـث انقطـت أزمـة السـيول الأخـيرة في الإسـكندر
الكهرباء عن البيت تمامًا قبل أن ينهار المنزل، فتتضرر الأم وأولادها مرة أخرى، بفعل فشل الدولة.

الأمهات لهن حكاياتٌ أخرى، ففي العقرب، يقبع شابٌ لم تزره أمه في محبسه ولو مرة واحدة، نتيجة
إصابتها بانهيار عصبي على خلفية اعتقاله، تضاعف المرض لديها حين رأته في أحد عروض المحكمة،
ومنذ ذلك اليوم لم تزر الأم ابنها الوحيد نتيجة توجيهات الطبيب، ليتم إخبارها بين الحين والآخر، أن
يبًا في العقرب، إحدى القريبات منها أخبرتنا أنها لا تستطيع يارات قر السلطات، ربما ستقوم بفتح الز

يارة ابنها من وراء قفص لأن هذا لن يزيدها إلا مرضًا. اصطحابها لز

يـة، معتقـل تسـوء وتتجـاوز معانـاة المعتقلين في سـجن العقـرب وأسرهـم حـد الاعتقـال وتقـويض الحر
حالته الصحية يومًا بعد الآخر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قِبل إدارة السجن دون عِلم أسرته
يارة لزوجها، ما دفع يارته منذ شهور بسبب عدم قدرتها على تجهيز الز بأي شيء لأن زوجته لا تقوم بز

يارة زوجها.  يارة أو بمساعدتها لز مجموعة من المعتقلين بإخبار زوجاتهم باصطحابها معهم في الز

ياح الصراع؟ هل ذهبت الكفالة مع ر



موقع مصر العربية، ربما أجاب على جزء من هذا السؤال، حين انفرد الموقع قبل أسبوعين، بوثيقة
تمــت كتابتهــا في  فبرايــر، قــال الموقــع إنهــا موجهــة مــن مكتــب الإخــوان في محــافظتي بــني
سويف، إلى القائم بأعمال المرشد، دكتور محمود عزت، يطلبون منه عدم استخدام أموال الجماعة،
الــتي هــي أمانــةٌ لــديه، كورقــة ضغــط علــى المكتــبين، وأن مــا يتــم إرســاله لا يغطــي ســوى % مــن

الاحتياجات.

ومن المعروف أن مكتبي الإخوان ببني سويف والفيوم محسوبان على تيار الدكتور محمد كمال، المعارض
لتيار الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين.

بـدورنا، حاولنـا التواصـل مـع محمد منتصر، المتحـدث الإعلامـي باسـم الجماعـة في الـداخل، لكننـا لم نصـل
لأي إجابــةٍ حــول وجــود أزمــة لــدى بعــض مكــاتب الجماعــة في التمويــل الــذي يغطــي جــزء كــبير منــه

احتياجات ما يسمى نظام كفالة أسر المعتقلين والشهداء.

كد كده لنا مصدر بالداخل، يعتبر نفسه محايدًا في الأزمة الداخلية للإخوان، لكنه أ وهو الأمر الذي أ
أن من بداية الأزمة في مايو الماضي لا يتم إرسال المستحقات الكاملة للمكاتب، تحت زعم استخدامها

في العمليات النوعية التي تعتبرها جبهة عزت، خروجًا على نهج الجماعة وفكرها.

فى المقابل نقلت جريدة الشروق المصرية، رد قيادي إخواني بمكتب إدارى الفيوم محسوب على جبهة
القيــادة الشبابيــة علــى اتهــام عــزت بــالقول بأنهــا ادعــاءات لتبريــر تــوظيفه للــدعم المــالى فى معركتــه مــع

معارضيه.

وأنه حينما تم الترويج لهذا الاتهام من قِبل جبهة الدكتور محمود عزت، وصلنا لحل أن يقوم هو
بتسليم الدعم لشخصيات يثق بها في المكاتب محل النزاع ليضمن بنفسه توزيعها على مستحقيها

من أسر المعتقلين، والضحايا بشكل عام، لافتًا إلى أن هذا البند يستنزف جميع الدعم.

مصـدر بالخـا مقيـم في تركيـا، قـال إن المسـؤولين عـن التمويـل داخـل التنظيـم العـالمي، أو مـا يعـرف
 مـن الأحيـان بوجـود أزمـة في مصـادر التمويـل، وهـو الأمـر

ٍ
برابطـة الإخـوان في الخـا، يتعللـون في كثـير

كــد عــدم صــحته، لأن أقطــارًا تتبــع الرابطــة في كثــير مــن الــدول منهــا دول خليجيــة، ضــاعفت الــذي أ
اشتراكاتها منذ فترة بعيدة.

واحتفاظًـا بحـق الـرد تواصـلنا مـع المتحـدث الإعلامـي للجماعـة بالخـا الـدكتور طلعـت فهمـي، لإبـداء
رأيه فيما تم تناوله في وسائل الإعلام من تأثير الأزمة الداخلية للجماعة على نظام الكفالة الإخواني
من عدمه، فكان رده أن “أسر الشهداء والمعتقلين في القلب والعين، وأرواحنا لهم فداء، وهم ليسوا

محل مفاوضات أو تنا بين آراء وتوجهات”.

مؤكـدًا علـى أن الإخـوان جماعـة تنتهـج الشـورى، وتعمـل وفـق قراراتهـا وأن العمـل يسـير بمؤسسـية،
وقد يختلف أفراد في الرؤى والتوجهات ولكن هذا لا يمنعهم حقوقهم المعنوية أو المادية ولا يحجبهم

عن آداء واجباتهم الدعوية.



وعــن نظــام الكفالــة داخــل الجماعــة، قــال فهمــي، إن رعايــة الأسر تتــم وفــق نظــام دقيــق يقــوم علــى
تكافل الإخوان كما قال الإمام البنا “فتكافلوا وليحمل بعضكم عبء بعض وذلك صريح الإيمان
يارة والبر وليبادر إلى مساعدته ماوجد إلى ذلك ولب الأخوة، فليتعهد بعضكم بعض بالسؤال والز

سبيلا”.

مصدر خاص، ينتمي إلى جبهة الدكتور محمود حسين، أخبرنا من باب العلم بالشيء، أن هناك أسر
إخوانيــة بالفعــل لــديها أزمــة ماليــة نتيجــة تعــرض عائــل الأسرة إلى أي شكــل مــن أشكــال المنــع مــن
اكتســاب الــرزق، وأن هنــاك بالفعــل أسر قــد تــضررت نتيجــة الأزمــة الحاليــة، لكنهــا ليســت بالأعــداد

الكبيرة.

جهود فردية

كد لنا أن الجهود الفردية مصدر مستقل يعمل في ملف رعاية أسر المعتقلين والشهداء بشكل عام، أ
الـتي يقومـون بهـا بعيـدًا عـن النظـام الأسـاسي للإخـوان لهـا دور كـبير وفعـال في هـذا الملـف، تحديـدًا في
إعالة الأسر غير المنتمية للجماعة، ويضيف بأنه أحيانًا يرسل أحد مندوبي المسارات الرسمية للجماعة،

يسألهم عن وجود فائض لديهم في الأموال، لسد بعض العجز في المسار الرسمي.

وعـن كيفيـة عمـل تِلـك المجموعـات، يقـول المصـدر، إن أهـم شيء، هـو إثبـات أن الحالـة حقيقيـة، وأن
هنـاك بالفعـل لـدى الأسرة أزمـة في تـوفير احتياجاتهـا الأساسـية، فيبـدأ العمـل بمجـرد الحصـول علـى
معلومات عن هذه الأسرة، بمعرفة الضرر الذي تعرضت له، وعدد الأفراد، والاحتياجات التي يجب
توفيرها لهم، دون النظر إلى الانتماء، لكنه يعود ليؤكد أن أغلب الحالات التي يقومون برعاياتها تنتمي

لجماعة الإخوان المسلمين، لكن لا يستطيع النظام الرسمي للجماعة كفالتها.

الأمر الذي يعكس مدى ضعف هذا النظام وعدم قدرته على كفالة أبناء التنظيم أنفسهم، في ظل
انتقادات واسعة لدى قطاعات كبيرة من أفراد الجماعة، بشأن ما يصفونه بعدم العدالة في توزيع

أموال الجماعة.
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